
 قب الليل والنهار بتعاالاعتبار 

 الخطبة الأول 
دُ للَّهِ الهذِي جَعَلَ عُمُرَ  مَح رَ لأُ سَفَرًا    الإنسان  الْح  ه طويلً اخح

، فَ رَبِحَ الحمُتَ يَ قِ ظُ م عحمَالِ سَائرُِونَ بَ النهاسُ  و ،  و قصيراًأ
  م  دَ نح لاتَ ساعة مَ تحسهر و و   رِبْحًا كَثِيراً، وَهَلَكَ الحمُفَرِ طُ 

اًأنح   رَفَ تَ قحصِيرح اَهِلُ  ، عَرَضَتح الشههَوَاتُ  أسح فَصَارَ الْح
أَسِيراً،   يََُثُّ لَاَ  ، كَمَا  دَِ  الْح عَلَى  الشهرحعُ  حَثههُ  وكََمح 

وَالن ههَارَ  اللهيحلَ  جَعَلَ  الهذِي  }وَهُوَ  أَجِيراً،  تَأحجِرُ  الحمُسح
أَحْحَدُهُ حَْحدَ  . نح أَراَدَ أَنح يذكر أو أراد شكوراً{خِلحفَةً لِمَ 

بَاحًا شَهِيراً، وَأُصَلِ ي عَلَى رَسُولِهِ مَنح جَعَلَ حَْحدَ  هُ مِصح
بَاعِهِ،  عُوثِ بَشِيراً وَنَذِيرًا، وَعَلَى آلِهِ وَأَصححَابِهِ وَأتَ ح الحمَب ح

نَ ات بَِاعِهِ }وكََانَ ربُّ   ما بعد: ، أ{ارً ي ح دِ قَ  كَ وَرَزقََ نَا حُسح



ل  ف   ، أُوصِيكُمح بتَِ قحوَى اللَّهِ وَأَنح تُ ث حنُوا عَلَيحهِ بِاَ هُوَ لَهُ أَهح
بَةِ  َ و ،  وَتََحلِطُوا الرهغحبَةَ بِِلرههح ِ: بَيْح َ مََاَفَ تَيْح مِنَ بَيْح إِنه الحمُؤح

َ أَجَل    ُ صَانِع  فِيهِ، وَبَيْح رِي مَا اللَّه أَجَل  قَدح مَضَى لا يَدح
ُ قاَض  فِيهِ، فَ لحيَأحخُذِ الحعَبحدُ مِنح قَدح  رِي مَا اللَّه  بقَِيَ لا يَدح

سِهِ، وَمِنح دُن حيَاهُ لآخِرَتهِِ، وَمِنَ الشهبِيبَةِ قَ بحلَ   سِهِ لنَِ فح نَ فح
الحمَمات قَ بحلَ  يََاةِ  الْح وَمِنَ  رََمِ،  تَ غحدُونَ و ،  الح إِنهكُمح 

عِلحمُهُ  عَنحكُمح  غُيِ بَ  قَدح  أَجَل   فِ  فإَِنِ   ،وَتَ رُوحُونَ 
اللَّهِ  عَمَلِ  فِ  وَأنَ حتُمح  جَالُ  الآح قَضِيَ  تَ ن ح أَنح  تَطَعحتُمح  اسح

عَلُوا بِِللَّهِ   ،فاَف ح إِلاه  ذَلِكَ  تَطِيعُوا  تَسح فِ   ،وَلَنح  فَسَابِقُوا 
ل  آجَالَكُمح  قَضِيَ آجَالُكُمح  ،مَهح  . قَ بحلَ أَنح تَ ن ح

كله    قَ خلَ عليم،    الله تعال حكيم    إن..  المسلمونأيها  
فخلق الله الموتَ ،  خَلَقَه بِلغة     ولِْكمة  ،  مَهكَ حح فأَ   شيء  



أحسَنُ  لاختبارِ والْياةَ   أيُّكم  بِلإخلص ملً  ع كم 
 الخلئقَ   ثُ عَ ب ح في َ وإليه المرجِعُ يوم القيامة    ب،اصو وال

نوراً   والقمرَ   ضياءً   الشمسَ   وجعل  والْساب،   للجزاءِ 
ن  مِ   وإنه   والْساب،  السنيَْ   وقدهرهَ منازلَ لتعلموا عددَ 

  الشهورِ مرور  والنهار، و   الليلِ   تعاقبُ   ر:اهالق  قِ اللهخلح 
ةًَ  } ،  والأعوام ُ اللهيحلَ وَالن ههَارَ إِنه فِ ذَلِكَ لَعِبْح يُ قَلِ بُ اللَّه

بَحصَارِ  الأح البالغةو   {لِأُولِ  الْكم  ذلك  من  أن  فِ   :
فَ ما  كله   الإنسانَ  وابتغى    ا صالًْ   لَ مِ عَ فر  ، تذكه رجح بَ زغََ 

الأجر الله  ه،  نفسُ   ت حتار او ه،  نشاطُ   دَ جده فت،  عند 
ه، قال الله تعال: ﴿وَهُوَ الهذِي جَعَلَ اللهيحلَ قلبُ   هدَأَ و 

أي:   خِلحفَةً﴾  أحدُ وَالن ههَارَ  فيَ يذهب  الآخر،   عقُبُه هما 
  الليلَ   فجعل اللهُ   ﴿لِمَنح أَراَدَ أَنح يَذهكهرَ أَوح أَراَدَ شُكُوراً﴾



ويتكرران  يانيتوال  والنهارَ  العباد  لم    ثَ دِ حح ليُ   ؛على 
ويتذكُّرُ  ،  والشكرَ   رَ كح الذُّ  منه،  فيستغفر  ذنبه  فيتذكهرُ 

ربِ ه  حقه  طاعته  صَ نح في َ   فِ  فاَنحصَبح  }بُ  فَ رَغحتَ  فإَِذَا 
رًا لله  {(8( وَإِلَ ربَِ كَ فاَرحغَبح )7) يمانه لِإ   ، وتقويةً شُكح

 هُ دُّ الذي يمَُ   الإيمانِ   يُ قح سَ   بِنزلةِ   الطاعاتِ   وظائفُ ف  بِلله،
  د  حَْح   تَُّ ه أَ له س. فلِ بُ وي َ   الإيمانِ   سُ رح ى غَ وَ فلولا ذلك لذَ 

قَ تَادَةُ   ه.لُ مَ كح وأَ  اللهقال  رحْه  مِن  ":    اِلله  إل  فأَدُّوا 
مَطيهتانِ   ما  الليلِ والنههارِ؛ فإنَّه أعمالِكُم خيراً فِ هذا 
تُ قححِمانِ النهاسَ إل آجالِم، يقرِ بِنِ كل  بعيد ، ويُ بحلِيانِ  

 . "كُله جديد ، ويجيئانِ بكلِ  موعود ، إل يوم القيامة

فِ   لواصه ما حَ   ونَ صُ الدنيا يَُ   إذا كان تجارُ عباد الله..  
-الآخرة    الذي ينبغي لتاجرِ   فإنه   ما غرموا، هم و عام



ه على  نفسَ   بَ اسِ أن يَُ   -وأبقى  وخير    أعظمُ التي هي  
لما ط  بَِ ر ِ ثِقَ الوح وي ُ   النشاطَ   ما مضى من عامه، ويجددَ 

   .أيامه قادمِ من  لُ بِ قح ت َ سح يَ 

ن كان معه  مَ بتجدد الأعوام والسنيْ،    يتذكرُ   المؤمنَ   إنه 
بعمالم   قبورالفِ  انفردوا  قد    وصحب    أهل  من  

  ولا نقصَ  حسنة    م زيادةَ مرتهنيْ، لا يملك الواحد منه
عاجلً   سيئة، ويعلم علم اليقيْ أن هذا سيكون له إنح 

في َ   وإنح  لا   رصةَ الفُ   زُ هِ تِ نح آجلً،  حتى  الصالح  بِلعمل 
لَفِي   قال،  بََ غح ي ُ  الِإنسَانَ  إِنه   * تعال: ﴿وَالحعَصحرِ  الله 

ر  * إِلَا  الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِْاَتِ وَتَ وَاصَوحا  خُسح
مغبونًً   خسرها كان  فإذا  بِِلصهبْحِ﴾  ا  وَتَ وَاصَوح قَِ   بِِلْح

الْياةَ يفكم  فيها،   أو  مَ   وفراغ    فِ صحة    تمنى  لا  ن 



مناصَ  رة ولا  لو سِلم من الخساووده أنح   ،دح قَ لبعضها ف َ 
فلحنُرِ اَلله من   د،قد منه الله عليه بِلنعمة والرغَ   فها،  ديجَِ 

 .أنفسِنا خيراً

يا من يفرَحُ بكثرة مرور السِ نيْ عليه، إنما تفرَحُ بنقحص 
 كلهما   أيام ،  أنتَ   إنماعمرك. قال أبو الدهرداء والْسن:  

  : قيل لمحمد بن واسع"  بعضُك  مضَى  يوم    منك  مضَى
ما ظنك برجل يرتحل كل يوم : "كيف أصبحت؟ قال

 ." مرحلة إل الآخرة

وليس يوم  مضى يدُني من الأجل،    كله عباد الله.. إن  
إن للعبد رب  و   ،تغلعمل اشصالح الإلا من ب  رابحال

هو ملقيه وبيت  هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي  
فعلينا أن    ،ربه قبل لقائه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه



به، وما لا يمكن استغفرنً    مُ و قفنر فما يمكن تداركه  ننظ
لعل  ولا تؤجِ ل ف، فثنه بإحسان  وأنت حْيدُ،  الله منه

 .غدًا يأتي وأنت فقيدُ 

النبيُّ    وإنه  به  ألَُكَ "  :‘مما كان يدعو  أَسح إِني ِ  اللههُمه 
دِ  َمحرِ، وَالحعَزِيمةََ عَلَى الرُّشح   اعُ جِ ن  هذاو   "الث هبَاتَ فِ الأح

وَمَا   تضييعهما  إالعَبحد    ىَ تِ أُ الحفَلح  من  تَضحييعِ أَ لا    وح 
 ، ومِن اِلله الإمداد  ،بِلإعداد  العزيمةِ قُ  وصِد  ،اهمحدِ أ

 شجرةَ   نه إو ،  رفبذلك يكون الظفَ   ،ثم بعدَ ذلك الصبْ 
أما مجرد   ،الصبْ  إلا على ساقِ   لا تقومُ   والعزيمةِ   الثباتِ 

قاَلَ عاجز،  وصف ال  اوذ  ،ن   فإنَّا تََ   إعدادالعزيمة بدون  
سَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عحدَ الحمَوحتِ :  ‘  ، »الحكَيِ سُ مَنح دَانَ نَ فح

» سَهُ هَوَاهَا وَتََنىه عَلَى اللَّهِ بَعَ نَ فح  .وَالحعَاجِزُ مَنح أتَ ح



  حسانِ الإ، و ا مضىمم  توبةِ بِل   استعدوا ليوم الرحيل،ف
بقي ولكم  قولِ  أقول  ،  فيما  لِ  الله  وأستغفر  هذا، 

المسلميْ من كل ذنب غَفُوراً  }  ولكافة  اللَّهَ كَانَ  إِنه 
 .{رحَِيمًا

 الخطبة الثانية

أحْده سبحانه على ما أول   ت،البْياه   رب ِ   الْمدُ لله
مِ  إلا الله وحده لا ومنَحَ  إله  ألا  نح عطيهات، وأشهد 

أرجو ةً  دشها  هوأشهد أن محمدا عبده ورسولُ   شريك له
وعلى آله   على نبينا محمد    صلى الله وسلمبها الثبات،  

، أما بعد:وصحبه وتابعيهم    بإحسان 



على  نفسَ   منا  ب كل  حاسِ يُ لح ف أقدر  اليوم  فنحن  ه 
واحذروا ،  ا، وما ندري ما يأتي به الغدُ ا غدً نه العلج مِ 

المعاصي فإنه أجسامكم على النار لا تقوى، وحاسبوا  
توزنوا،  أنفسك أن  قبل  وزنوها  تحاسبوا،  أن  قبل  م 

مَئِذ  تُ عحرَضُونَ لَا  وتأهبوا للعرض الأكبْ على الله } يَ وح
 .{تََحفَى مِنحكُمح خَافِيَة  

بِلتمِ ني ولا بِلتحلِ ي، وليست    ليس الإيمانُ  عباد الله..
ل   عن المعاصي  التوبة مجردُ قول  بِللسان من غير تَ

وصدهقته   القلوب  فِ  وَقَ رَ  ما  الإيمانُ  إنما  والذنوب، 
الأعمال، وإنما التوبة الصادقة ندم  على ما مضى من 

، وإنًبة  إل الله الذنوب وإقلع  عن المعاصي والعيوب
العَ  ما  ل، ومراقبة  لله سبحانه وتعال علمِ  مَ بإصلح 



بِلتوبة فإنكم فِ زمن    وا الإيمانَ قُ فحق ِ ،  غاب عن المقَُل
 .الإمكان

لعبد    كهر بإعقابِ تذ رِ  الأيام والليالِ، و اعتبَْ بَِِ   طوبى 
الأمور   ظَ عَ ات ه و   النهار،  :الليلِ  تقلبات  من  فيها  بِا 

بتقلباتها على ما لله فيها    طوبى لعبد  استدله ،  والأحوال
 .من الْكم البالغة والأسرار

اسبة لخصوص آخر العام بِلمحتذكيُر  ليس ال عباد الله..
حال  يتذكر به المؤمن   ذات العمل فِ شيء، إنما هو ب
الأياممَ    واجبِ للو   ،بِْ تَ عح في َ   ،الأعمار  انقضاءَ و   ،ره 

قاَلَ   ،توبُ ويؤوبه وينفسَ   فيُحاسبُ   ،ريتذكه   اليومي
تُوبوُا إِلَ اِلله، فإَِني ِ   ..: »يَا أيَ ُّهَا النهاسُ ‘رَسُولُ اِلله  

مِ إِليَحهِ مِائَةَ  أتَُوبُ   .مَرهة « فِ الحيَ وح


